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 المدرسة المرشدية
 عماد الأرمشيالأستاذ الباحث 

( خارج أسوار مدينة دمشق القديمة بجادة حي المدارس في صالحية مدرسة الخاتونتقع المدرسة المرشدية أو )
دمشق ، يحدها غرباً الزاوية الفرنثية أو تربة الشيخ على الفرنتي ، ويحدها شرقاً مدرسة دار الحديث الأشرفية 

  .دارسالمقدسية البرانية الحنبلية ، ويحدها شمالاً شارع حي الم

 
نشئتها الجزيرة أن مو  وقد ذكر مؤرخ الشام الشيخ يوسف ابن شداد بالأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام

بنت ملك دمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل في سنة أربع وخمسين وستمائة على 
  .نهر يزيد جوار دار الحديث الأشرفية

مؤرخ مدارس الشام الشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي ذكر بكتابه الدارس في تاريخ المدارس أن من أمر 
ة الملك نللميلاد الأميرة الأيوبية الفاضلة السيدة خديجة خاتون ، اب 2151للهجرة ـ  056ببنائها في عام 

ضفاف نهر  ، علىالمعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن نجم الدين أيوب
 ةيزيد ، بجوار دار الحديث الأشرفيّة المقدسية البراني
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 056 عام في وهريةالج بالقلائد طولون ابن ذكر كما تعالى الله رحمها خاتون خديجة الجليلة السيدة توفيت
 لم ولكني ةالقب تحت مدفونة أنها أظنو )  المدرسة داخل تربتها في دفنتو  للميلاد 2150 الموافق للهجرة
 (القبر مشاهدة أستطع

 
 غرف هي افذالنو  هذه وكانت ، الارتفاع منخفضة نوافذ أربعة يتخللها عريضة حجرية جبهة للمدرسةو 

 . دراسةو  .... تدريسو  .... درس بها كان ما أيام..  الدرس
  :الواجهات الخارجية

 أيوان المدخلو  نوافذتخترقها الو  تعتبر الواجهة الشمالية المطلة على الشارع : هي الواجهة الرئيسية للمدرسة ،
  .حجارتها ضخمة منحوتة بشكل جيدو 

 قاعدة بناء المئذنة القائمة في منتصف مجمع غرف المدرسة ، وقد اختلست جميع هذه الغرفو  بوابة المدرسة
  . الجهالةو  المعرفة .. بعد أن سيطر على العقول الجهلو  لم يبق فيها أثر العلمو 

 طيب ثراه ( حين حدثني عن مدارسو  ولاح ببالي كلام المرحوم والدي محمد شحادة الأرمشي ) رحمه الله
أحوالها .. وعن اختلاس مبانيها .. واختلاس أوقافها عياناً ... دون شفقة أو و  الصالحية .. وما أل مآلها

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .... كيف أصبحت مدارسنا ذات القيمة  لرحمة ... وفي عيني دمعة : لا حو 
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 نا بالعلمأمُر و  كيف أضحت دور العلم على هذه الشاكلة ؟؟ !! ... ) مختلسة ( ونحن أمة أقرأ ،العلمية .. و 
 التعلم ؟؟و 

دمة حالنا .. بعد أن كنا في مقألماً لما آلت إليه و  والله .. .. لا ادري ماذا أقول ؟؟؟ !!! ... وأتفطر حزناً 
 . تصنعتلبس مما لاو  الأمم ... بالعلم ... وبالإيمان.. .. وبالمعرفة ، فأصبحنا أمة تأكل مما لا تزرع ...

 

 
 

ي من أجزاء ما بق بداخله الساكف الحجري لوقفية المدرسةبوابة المدرسة المرشدية ذات القوس المدبب و 
فهي بوابة كبيرة نوعا ما على شكل  .. .. لفعلوايختلسوها لو استطاعوا أن، و ... بوابتها الحجريةالمدرسة

  .قوس كبير مدبب الرأس
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ذنة الحجرية متاخمة ملاصقة لها ، ترتفع المئو  الى جانب القبة قاعدة المئذنة الحجرية منتصبة بجوار القبة
من  يرون بأنها المئذنة الوحيدة الباقيةالجميلة ذات الحجارة الضخمة بكل رشاقة ، وقد كتب عنها الكث

  .نوعها من القرن السابع الهجري
 

تغطى بطبقة من الكلس الأبيض كما هي جارتها مئذنة و  الطوبو  فمعظم المآذن كانت تبنى من الآجر
  .كذلك جامع الحنابلةو  مئذنة جامع باب مصلىو  مئذنة المدرسة الماردانيةالمدرسة الأتابكية و 

 
لباقية من هي المنارة هي الوحيدة ا، و المتفردة في حجارة بنائها: منارتها الفريدة و ا يميز هذه المدرسةأهم م

  .نوعها من القرن السابع الهجري
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أنها و  ،لمظلةالمئذنة خالية من الشرفة و تبدو او  ليست رسم في نهايات القرن التاسع عشر ،صورة حقيقية و 

 .تراسلوب عمائر المآذن في تلك الفات الذي لا يعني شيئا ، بالنسبة إلى برج حجري متعدد الطبق
 

 بتصرف منقول
 


